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 عبداللطيف الزبيدي

هل سيدخل العلماء عصراً صوفياً فلسفياً؟ إذا كان طارح السؤال واهماً أنه جدّي، فإنه جاء متأخراً مئة عام، والقرن
قليل إذا عدنا إل ينابيع العرفان ف التاريخ. مجلة «لا روشيرش» (البحث) الفرنسية، ف آخر أعدادها الخاصة الفصلية،

كان محور العدد «الواقع»، فيه مقال مطول مثير كتبته فيلسوفة العلوم، يونا تونّير (تونّير معناها رعد)، تحت عنوان
«نحو تعريف رياضيات للواقع».

صار الواقع مبحثاً جوهرياً ف الفيزياء، ف فيزياء الم، ف علوم الأحياء، متداخلا ف أغلب الأحيان مع الوع: ما هو
الواقع؟ ما هو الوع؟ هذه الميادين متداخلة مع الفلسفة وفلسفة العلوم، وهذا الجسر يفض لا محالة إل التأملات

الصوفية. خذ مثلا: بماذا تشعر حين يطرق سمعك عنوان كتاب عالم الأحياء الأمري جيرالد إيدلمان «كيف تصير
المادة وعياً؟» أو خيالا؟ كأنك تقول: كيف تصير الفيزياء عناصر كيميائية قادرة بعد قرابة 14 مليار عام عل إبداع

موسيق وشعر ومركبات فضائية وحواسيب وروبوتات ذكية؟
كان عل الدكتورة الفرنسية «رعد» أن تشير إل الومضة العرفانية لدى أينشتاين: «المشلة الحقيقية ه أن الفيزياء

نوع من الماورائيات»، أي أن الفيزيائ ستيفن هاوكينج لم يأت بجديد حين قال: «إن فيزياء المستقبل ستون
ميتافيزيقا»، ماورائيات.

السبب واضح، وهو أن حشود كبار العلماء ف شت العلوم ف الجهات الأربع، لا يعرفون شيئاً بعد عن 95% من مادة
الون. النسبة العظم ه مادة سوداء وطاقة سوداء، والمصطلحان، إل أن ينشف المحجوب وتظهر حقيقة الواقع،

.قليلا منقوص. أولئك لم يؤتوا من العلم إلا هما مجرد تخمين واستدلال منطق
ينتق القلم للقارئ الأسئلة المهمة ف المقال «المرعد»: «هل نحن غير قادرين عل أن نعرف من الواقع غير بنيته

الرياضياتية؟» كأنها تشير بالتورية إل مقولة جاليليو جاليل: «العالم كتب بلغة الرياضيات». تقول: «هل نحن قادرون
عل إعادة رسم الطريقة الت تشلت وتطورت بها البن العظم ف الون كالمجرات وعناقيد المجرات، والمونات



الدقيقة كالذرات والجسيمات ما دون الذرية، إل يومنا هذا؟»، وتبن عل ذلك أهمية الاستشراف وصعوبته: «هل
نستطيع التنبؤ بدقة كيف سيتطور كوكبنا ومجموع الون مستقبلا؟».

لزوم ما يلزم: النتيجة التشيية: تستبعد الفيلسوفة، يونا تونّير، إمانية قدرة العلوم عل الإجابة عن السؤال المحير:
.«من أي شء هو العالم مصنوع؟» ما كل ما يتمن العقل يدركه
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